
 تونــس – حملت زيــــارة الأمير فيصل 
بــــن فرحــــان آل ســــعود وزيــــر الخارجية 
السعودي، الخميس، إلى تونس إشارات 
قوية على أن الســــعودية لا تفكر بالتخلي 
عن تونس والاســــتمرار فــــي دعمها بقطع 
النظر عن التحولات السياســــية الداخلية 
التي تصاحب تجربة الانتقال الديمقراطي 
في البلاد. كما أنها لا تريد أن تجد نفسها 
غائبة عن المشــــهد التونســــي، في الوقت 
الذي انطلق فيه ســــباق جديد على النفوذ 
في شمال أفريقيا بدخول العامل التركي.

وأعلن وزير الخارجية السعودية إثر 
لقائه الرئيس التونســــي قيس سعيد في 
القصر الرئاسي بقرطاج، عن دعوة العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
للرئيس قيس سعيد لزيارة الرياض. كما 

قام بتهنئته بمنصب الرئاسة.
ولم يحدد الوزير تاريخا للزيارة لكنه 
أشــــار ”نأمل أن يتحقق ذلــــك قريبا نظرا 
للعلاقــــات الوطيــــدة التي تربــــط المملكة 

العربية السعودية وتونس“.
وقــــال الأمير فيصل ”العلاقات وطيدة 
وثابتة لكن نأمل في تطويرها ورفعها إلى 

مستويات جديدة“.
ولــــم يقم ســــعيد بأيّ زيــــارة خارجية 
منــــذ دخوله القصر الرئاســــي في الثالث 
والعشــــرين مــــن أكتوبــــر الماضــــي إثــــر 
فوزه في جولــــة الإعادة فــــي الانتخابات 
الرئاســــية ضد منافسه نبيل القروي. لكن 
دعوة السعودية تعطي مؤشرا إيجابيا قد 
يســــاعد قيس سعيد على بناء دبلوماسية 
تعتمد على مؤسسة الرئاسة بدرجة أولى 

وعدم الخضوع لضغوط النهضة.
واعتبرت أوســــاط تونسية مطلعة أن 
زيارة الوزير الســــعودي جــــاءت في وقت 
مهم بالنســــبة إلــــى تونس التــــي تعيش 
على وقع أزمة حكومية مستمرة لأكثر من 
شهرين، فضلا عن بوادر خلاف بين حزب 
حركــــة النهضة الإســــلامي الــــذي يتولى 
مهمة تشــــكيل الحكومــــة والرئيس قيس 
ســــعيد، وأن الخــــلاف لا يتعلق بمســــائل 
شــــخصية أو نــــزاع على القــــرار بل على 
توجهات كبرى، وخاصة ما تعلق بالعلاقة 

بتركيا.
وأظهرت زيارة الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان الأخيرة، والتــــي جاءت 
بشــــكل مفاجئ وكأمر واقع، أن مؤسســــة 
الرئاســــة لا تقبل بالانســــياق في سياسة 
المحاور، وخاصة مع تركيا التي تعتقد أن 

نفوذ الإســــلاميين في البرلمان والحكومة 
قــــد يتيح لها التصرف مــــع تونس كدولة 

تابعة.
وشـــهد الموقف من الملف الليبي فرزا 
واضحا في الســـاحة السياسية وبان أن 
أغلبيـــة التونســـيين يرفضـــون الانحياز 
لتركيا ويبحثـــون عن حل في ليبيا تحت 
غطـــاء عربي، وهـــو ما يجعـــل الاهتمام 
السعودي بتونس وزيارة وزير الخارجية 
الأميـــر فيصل بن فرحـــان عنصرا داعما 
لخيـــار تكييـــف التوجهـــات السياســـية 

الخارجية لتونس للعمق العربي.
الفرنســـية  الصحافة  وكالـــة  وذكرت 
أن زيارة وزير الخارجية الســـعودي إلى 

تونس تهدف إلى بحث الملف الليبي.
وقال متابعون للشـــأن التونســـي إن 
ســـيطرة النهضة علـــى رئاســـة البرلمان 
سياســـي  بمشـــروع  رئيـــس  ووجـــود 
”محايد“ يترك الفرصة لمشـــروع الإســـلام 
السياســـي، الـــذي أصبح الآن مشـــروعا 
إقليميـــا تركيـــا أيضا، أن يســـتوطن في 

تونس، ما يســـتدعي موقفـــا عربيا أكثر 
فاعليـــة يتجـــاوز الزيـــارات السياســـية 
والتصريحـــات المجاملة إلـــى دعم مالي 
واســـتثماري لتونس لإعطاء مشـــروعية 
للرهـــان علـــى العمـــق العربي مـــن جهة 
والمســـاعدة فـــي التخلص مـــن إغراءات 
مشاريع الإسلام السياسي والولاء لتركيا 

وقطر من جهة أخرى.
وتكشـــف زيـــارة الأميـــر فيصـــل بن 
فرحان أن السعودية تراهن على التعامل 
من خلال القنوات الرســـمية لكي لا تتهم، 
أسوة بقطر، بأن لديها أجندتها المخفية، 
وأنها تنظر إلى علاقتها بتونس بصورة 
جديـــة ولم تهتـــم بالحملة التـــي قادتها 
النهضة ودوائر محســـوبة على قطر حين 
زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان تونس المرة الماضية.
ويعتقد المتابعون أن تونس يمكن أن 
تلعب دورا مهما في سياق الاستراتيجية 
العربية الهادفة إلى تحييد منطقة شمال 
أفريقيا عن التدخلات الخارجية، وخاصة 

الملـــف الليبـــي، في وقـــت لم تخـــف فيه 
السعودية انزعاجها من الدور التركي.

وكان مجلس الوزراء الســــعودي أكد 
في اجتماعه الأخير، الثلاثاء، أن ”التدخل 
التركــــي في ليبيــــا يعد انتهــــاكا لقرارات 
مجلــــس الأمــــن الصــــادرة بشــــأن ليبيا، 
ومخالفــــا للموقــــف العربي الــــذي تبناه 
مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر 
الماضــــي“، وأن التدخــــل ”يقوض الجهود 
الأمميــــة الراميــــة لحــــل الأزمــــة الليبية، 
ويشــــكل تهديــــداً للأمن الليبــــي والعربي 

والإقليمي“.
وأعطى هذا البيان إشارة قوية إلى أن 
الســــعودية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه 
التدخل التركي ومحاولة خلق واقع جديد 
في الإقليم يتم فيه تهميش العمق العربي.

منى المحروقي

 أربكـــت هزيمـــة ســـرت التحالف بين 
الإســـلاميين ورجـــال الأعمال فـــي مدينة 
مصراتة ذات الثقل السياسي والعسكري 

المهم غرب ليبيا.
ويســـيطر التحالـــف المذكـــور علـــى 
مصراتـــة منـــذ الإطاحـــة بنظـــام العقيد 

الراحل معمر القذافي.
ويهدد الجيـــش باقتحام المدينة (250 
كلم غرب ســـرت) بعـــد أن منحهـــا مهلة 
لســـحب أبنائها مـــن محـــاور القتال في 
طرابلـــس ويشـــير نقله للمعركـــة لما بعد 
ســـرت إلى أنه عازم علـــى تنفيذ تهديده.

ويدرك الجيش جيدا أهمية رجال الأعمال 

فـــي المدينة التي تتوســـط المســـافة بين 
العاصمـــة طرابلس ومدينـــة بنغازي في 
الشـــرق، لذلك يعمـــل على فـــك التحالف 

بينهم وبين الإسلاميين.
وعلمت ”العرب“ من مصادر من داخل 
المدينـــة بوجـــود اتصـــالات ومفاوضات 
مباشرة وغير مباشـــرة بين رجال أعمال 
من مصراتـــة وممثلين للجيـــش الوطني 
بحثـــا عـــن ضمانـــات بعـــدم الملاحقـــة 
مقابـــل التخلي عن القيادات الإســـلامية 

والميليشيات.
وتشـــير تقاريـــر إلى أن هنـــاك رجال 
أعمال أقويـــاء من مصراتـــة يمكنهم في 
أيّ لحظـــة قلـــب المعادلـــة داخـــل المدينة 
وخارجهـــا، إذ يتمتعـــون بعلاقات دولية 

ومحلية واســـعة ويحظون باحترام كبير 
من قبل كل الأطراف.

ويربط مراقبون هذه التطورات بحالة 
التخبط التي تعيشـــها قيادات إســـلامية 
فـــي مصراتة مـــن إعلانها النفير بشـــكل 
متواصـــل ولجوئها إلـــى تعطيل الحياة 

العامة في المدينة.
فـــرار  بشـــأن  الأنبـــاء  وتتواتـــر 
عائلات عـــدد مـــن القيادات السياســـية 
والميليشـــياوية فـــي مصراتـــة باتجـــاه 
إســـطنبول وأن حجـــم تحويـــلات مالية 
ضخمة من الســـوق الســـوداء قد بدأ منذ 

استعادة سرت ولم يتوقف حتى الآن.
وفتحت الســـيطرة على سرت  أبواب 
التكهنات علـــى مصراعيها ليس بدخول 

الجيـــش إلى طرابلـــس فقـــط وإنما إلى 
مصراتة أيضا.

ويـــرى هـــؤلاء أنـــه رغـــم الدعايـــات 
الإعلاميـــة الصاخبـــة ومنـــع أيّ صوت 
سياســـي مناوئ من التعبيـــر عن أفكاره 
وتحريض الشـــارع ضـــد الصامتين، إلا 
أن القيادات السياسية في المدينة تبحث 
عن مخرج للمـــأزق قبل تنامـــي الغضب 

الشعبي داخل المدينة.
 وهو مـــا عبر عنـــه وزيـــر الداخلية 
بحكومة الوفاق المنحدر من المدينة فتحي 
باشاغا في مكالمة مسربة عكست خوفهم 

من التيار المعارض داخل المدينة.
ورغـــم ما يبـــدو مـــن تأييد شـــعبي 
لسياســـات مجموعـــات المال والإســـلام 

السياسي المســـيطرة على مصراتة وهو 
ما تعكســـه خاصة مشاركة شباب المدينة 
فـــي معركة التصـــدي لســـيطرة الجيش 
بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة 
طرابلس، فإن هزيمة ســـرت عززت القلق 
مـــن تعميق عزلة مصراتـــة التي تحولت 
مـــن أيقونة لـ“ثورة 17 فبراير“ إلى مدينة 
منبوذة لدى أغلب الليبيين خاصة المنطقة 

الشرقية والقبائل العربية.
ومـــا يزيد من حدة هـــذا القلق تخلي 
بعـــض الـــدول التـــي كانت تحتمـــي بها 
المدينـــة  علـــى  الإســـلامية  المجموعـــات 
كإيطاليـــا التـــي لـــم يحل وجـــود قاعدة 
عســـكرية لهـــا فـــي مصراتة مـــن قصف 

الجيش للكلية العسكرية مرارا.

وقال ناشـــط سياســـي رفض الكشف 
عن هويته ”إن الظهور الإعلامي للقيادات 
صوّرهـــا  مصراتـــة  لمدينـــة  السياســـية 
لســـنوات على أنها موحدة ومتجانســـة 
مـــا  وهـــو  مواقفهـــا  كل  فـــي  ومتفقـــة 
أثـــر لزمن بعيد في المواقف الدولية تجاه 

المدينة“.
وأضاف ”مع بداية الحوار السياسي 
ســـنة 2014 تبين للمجتمع الدولي أن ثمة 
خطوطـــا متباينة فـــي المدينـــة ومواقف 
مختلفة يقتـــرب بعضها من دعم الجيش  
بشـــكل علني وآخـــر يمثل التيـــار المدني 
المناوئ للإســـلاميين، تلك التيارات على 
ضعفهـــا اســـتطاعت أن تبنـــي حواضن 

اجتماعية لها مع مرور الزمن“.

 بيــروت – رجّحت أوســـاط سياســـية 
لبنانية وجود ميل لدى حزب الله وحركة 
أمل للإطاحة بفكـــرة حكومة التكنوقراط 
التي يعمل رئيس الحكومة المكلّف حسّان 
دياب على تشـــكيلها، لصالح الذهاب إلى 
حكومة سياسية، أيّا كان شكلها وطبيعة 
مـــن  المخـــاوف  مســـتثمرين  وزرائهـــا، 
التوترات الإقليمية في التخلص من فكرة 
المحليين  وداعميها  التكنوقـــراط  حكومة 

والخارجيين.
واعتبـــرت الأوســـاط نفســـها أن مـــا 
دعا إليه زعيـــم حركة أمل، رئيس مجلس 
النواب نبيه بري من تشكيل لـ“حكومة لمّ 
شـــمل“، يعود بالبلاد، عمليـــا، إلى تقليد 
تشـــكيل حكومة وحدة وطنية، من ضمن 
مفهوم الديمقراطية التوافقية التي تسود 

منطق السياسة في البلد.
وذكرت ”على الرغم من الأجواء التي 
يبثها حزب الله عن أنه قابل بأيّ حكومة 
مهما كان شكلها، إلا أن موقف بري جرى 
بالتنســـيق الكامـــل مع حـــزب الله، وهو 
يعمل للترويج له لدى رئيس الجمهورية 
ميشال عون كما لدى القوى البرلمانية في 

البلد“.
وكان رئيـــس المجلس السياســـي في 
حزب الله إبراهيم أمين الســـيد قد شدد، 
إثـــر لقائه مع وفد مـــن الحزب، البطريرك 
المارونـــي الكاردينال مار بشـــارة بطرس 
الراعـــي، علـــى ”ضـــرورة الإســـراع في 
تشكيل الحكومة“، مؤكدا أنه ”يجب على 
كل الفرقاء تقديم التسهيلات للإسراع في 

تشكيلها في أقرب وقت ممكن“.
وقـــال الســـيد ”إن الأمـــور التي تمر 
بها المنطقـــة بغض النظر عن تفصيلاتها 
تشكل حافزا آخر للجميع من أجل تشكيل 

الحكومة“.
وأضاف ”مـــا نعرفه مـــن الجميع أن 
كل الأطـــراف الموجـــودة في لبنـــان، بدءا 
من الرئيس المكلف حســـان دياب والقوى 
السياســـية الأخرى، حريصة على تشكيل 
الحكومة بأســـرع وقت ممكن والكل يبذل 

جهدا على هذا الصعيد“.
واللافت في هذا الصـــدد أن مراقبين 
رأوا أن اتصـــال بري برئيـــس الحكومة 
الموجـــود  الحريـــري،  ســـعد  المســـتقيل 
خـــارج لبنـــان حالياً، يتســـق مـــع فكرة 
تشـــكيل حكومة سياســـية يفترض لتيار 
المســـتقبل أن يكون حاضرا فيها، دون أن 
يتم الحســـم ما إذا كان الحريري هو من 

سيكلف بتشكيلها.
وترى أوساط  مقربة من بري أنه يدفع 
باتجاه تفعيل حكومـــة تصريف الأعمال 
من جهة ويودّ حضور الحريري لجلســـة 

مجلس النواب التي تناقش موازنة 2020 
أواخر يناير الحالي. فيما أكدت أوســـاط 
تيار المستقبل حصول التواصل بين بري 
والحريري، لكنها نفـــت أن يكون بري قد 
فاتح الحريري بمسألة الأزمة الحكومية.

ويقول مراقبون إن ما تمر به المنطقة 
من تحديات واســـتحقاقات يتطلب وجود 
حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات، 
خصوصـــا أن مـــا يرســـم للمنطقـــة من 
تحولات سياســـية كبرى يتطلب التعامل 
معهـــا بقرارات سياســـية تتخذها القوى 
السياســـية، وهو أمر قد يكون معقدا في 
حـــال كانت الحكومـــة غير سياســـية أو 
كانـــت تقنية تتولى معالجة الملفات تقنيا 

دون أيّ سقوف سياسية راعية.
وتلفت مصادر برلمانية إلى أن رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل ما زال 
متمســـكاً بحكومة اختصاصيين متســـقا 
بذلـــك مع موقفـــه الذي أعلـــن فيه رفضه 
المشـــاركة في حكومة سياســـية برئاسة 
الحريـــري، كمـــا أن تجربتـــه الحالية مع 
الرئيس ديـــاب تتيح له التحكم بمســـار 
الحكومة بعد أن رفض خصومه (القوات 
اللبنانية، تيار المستقبل، الحزب التقدمي 

الاشتراكي) المشاركة فيها.

وتضيف أن باســـيل هو الـــذي أقنع 
عمـــه رئيـــس الجمهوريـــة ميشـــال عون 
تكنوقـــراط  حكومـــة  بصيغـــة  بالقبـــول 
بعـــد أن كان عون مصراً علـــى الحريري 
بتشـــكيل حكومة تكنوسياسية، وبالتالي 
فإن الانتقال من طور إلى طور في مسألة 
”انقلابا“  ســـيتطلب  الحكومـــة  تشـــكيل 
جديدا وتنظيم استشارات نيابية جديدة.
الاتصالات،  أنبـــاء  تســـريب  ويهدف 
التـــي تجـــري مـــع الحريري لحثـــه على 
العودة إلى لبنان، إلى ممارســـة ضغوط 
إضافية على ديـــاب للاعتذار، وهو الذي 
ما زال يكـــرّر أنه لن يعتذر عن أداء مهمة 

كلفه بها نواب الأمة.
ويحتــــاج تشــــكيل حكومة سياســــية 
أو حكومة اختصاصيــــين مطعّمة بوزراء 
سياسيين إلى دفع خارجي لم تظهر معالمه 
بعد، وأن نشاط السفير الفرنسي في لبنان 
برونــــو فوشــــيه وتجواله علــــى القيادات 
السياســــية في البلد في الأيام الأخيرة لم 

تتضح أهدافه ومراميه حتى الآن.
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